
  نورا وجهاد

  :جهاد ل قال.لجهاد ، وباربي رجل لنورادراجة .. مر كريم بنا حاملا هديتين

 حتى تعرف عمتـك أيـن       لالتقاط الصور، توقف وتلفن   حين تسرح في الشوارع     -

مثل الذي معـي    لو كانت خدمات الموبايل متاحة لأهديتك واحدا        .. تكون، ولا تقلق عليك   

  :وقال لنورا.. ولا أنتفع به

أجابـت  . .؟جهينـة باربي  ذا تسمين باربي الرجل الذي أهديتك إياه ليكون قرب          ما-

  :الفورعلى 

  .أسميه خالو كريم-

  ..ونظر كريم الي نظرة ذات معنى وابتسم

  :في غرفتهماقلت لكريم بعد أن خرج جهاد ونورا يلعبان 

-    أكثر رغبة  وخصوصا حين تجعله    د جهاد عادات مترفة،     لا أرغب ياكريم أن تعو

  ..للبقاء في الشارع

أما كنا  .. ؟ ان الشارع يربي الصبي ويجعله أكثر صلابة وفهما للناس         مابه الشارع -

  ونحن صغار نسرح ونمرح كما نهوى؟

شوارعها ليست آمنـة كمـا كانـت        .. ليس في بيروت الخارجة من حرب أهلية        -

 مجتمعـه   ، ويـسود  ، البلد الصغير الآمن الذي يعرف كل فرد فيه ما يحدث للآخر           صيدا

، ترى صبيا صغيرا أما هنا فعصابات تسرح وتمرح في الشارع.. التكافل وشارعه الأمان

  :دخلت نورا وهي تبكي..بحمل كاميرا فتجرده اياها وتؤذيه

وحـين  . ، يقول لي لا أحب اللعب بألعاب البناتماما، جهاد لا يريد أن يلعب معي      -

".. أنت لا تفهمين بتركيب الـسفن     "لي  ل  أريد أن أشاركه في تركيب السفينة يبعدني ويقو       

وفي المدرسة يتباهى بالكـاميرا ويـصور       .. أعزف على الهارمونيكا ينزعج مني    وحين  

  ..رفيقاتي ولا يصورني

أنا كنت فـي صـغري      .. الصبية في هذا العمر يحبون الشجار     ! لا تزعلي حبيبتي  -

ما كبرنا أصبح واحدنا    يرا مع أخي عبد الرحمن، وكم عضني، وشد شعري، فل         أتشاجر كث 

 ..يحب الآخر كثيرا لأنه كان الأقرب من عمري، ونضحك ونتسلى بـذكريات طفولتنـا             

  ..جهاد يحبك كثيرا ، وأنت تحبينه، وهو لا يعضك ويشد شعرك



 الحلوة ليزور قبـر أمـه الـى        في سفره الى عين   بعثت بالصور التي التقطها جهاد      

، وفيها صورة جهاد وقصته كما رويـت        باب  وبعد أسبوع وجدت مجلة معلقة بال     ..جهينة

  . وانما بأسلوب أدبي شاعري جعل الدمع يترقرق في عينيأحداثها لجهينة

قرأ جهاد القصة وشاهد الصور، وفي اليوم التالي أودعها حقيبته المدرسية ، وراح             

، فأخـذت    وشاهدت معلمة الصف تحلّق رفاقه حولـه       .. أمام رفاق ورفيقات صفه    يتباهى

أصـدقاؤه وصـديقاته، ممـا زاد        وقرأت القصة، فأصبح جهاد نجم الصف وكثر         المجلة

، وشكواها من تصرفاته، فهو يتعـالى عليهـا، ويعاملهـا           إحساس نورا بالعزلة والوحدة   

وينهرهـا حـين     في الحساب، بفوقية، ويسخر من بكائها، ولا يتساهل معها حين تخطئ          

ه، فمزقـت أوراق دفتـر      منها مبلغ  الغضب    وبلغ .. استعصت عليها  تعجز عن حل مسألة   

  : وصاحت بهحسابها

  .نني سأحل المسائل وحدياريد أن تعلمني، ألا -

وأخذت تردد حفظ    ،خاصمته وأمسكت بجدول الضرب المكتوب على غلاف دفترها       

  :الجدول بصوت عال، فقال لها

صوت عال، فتحفظـين    لا، اذهبي الى الحمام وصيحي ب     .. ىاذهبي الى غرفة أخر   -

  .. واعزفي بالهارمونيكا ليكتمل نهيق الحمير..الضربجدول 

أن أجعلهما ينامان في غرفة واحدة، فنقلت جهاد الى الغرفـة التـي             ما عاد بوسعي    

  .. وخزانة ثيابهكانت لوالده وكريم، ونقلت اليها مكتبه

*   *   * 


